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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ..{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران 102) .. { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (النساء 1) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} (الأحزاب) 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 

وبعد ،،

فهذه نصيحة بين يدي شهر رمضان ، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان .. شهر رمضان شهر في غاية الأهمية إذ أنه شهر المغفرة صيام نهاره إيمانا واحتسابا يغفر الذنوب وقيام ليله إيمانا واحتسابا يغفر الذنوب وقيام ليلة القدر فيها على وجه الخصوص يغفر الذنوب أيضا فهو شهر المغفرة ولذلك ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له ورغم أنف امرؤ أدرك عنده أبواه الكِبر ثم لم يدخلاه الجنة ) رغم أي دس في التراب وفاته خير كثير تودع منه ، فشهر رمضان هو شهر المغفرة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) .. هذان الحديثان في غاية الأهمية .. إذا صيام نهاره وقيام ليله وقيام ليلة القدر يغفر ما تقدم من الذنوب .. ضع هذا الحديث في وسط الصفحة وضع عن يمينه حديثا آخر على جهة المقارنة حتى نصل إلى الفهم الصحيح .. حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) هنا يوجد شرط إذا اجتنبت الكبائر ، الصلوات الخمس ونحن نعلم أن الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة أيضا وهي واجبة أيضا أفضل من أي صلاة نفل لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال:  قال الله تعالى في حديث قدسي : (  ما تقرب إلي عبدي في شيء أحب إلي مما افترضته عليه ) فأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل الفروض والواجبات التي أوجبها على العبد فإذا الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أفضل من قيام ليل رمضان وأفضل من قيام ليلة القدر وهذا بالإجماع ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر .. إذا هذا هو الشرط .. إذا بين يدي شهر رمضان لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من الكبائر والكبيرة لها خطران الأول من مات مصرا عليها ليس له عند الله عهد إن شاء عذب وإن شاء غفر والأمر الثاني أن الله عز وجل إن أخذ المصر على الكبيرة بكبيرته حاسبه أيضا على الصغائر وإن تاب إنسان من الكبائر غفر الله عز وجل له الصغائر كما قال عز من قائل { إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا } (النساء 31) إذا السيئات المكفرة هنا الصغائر .. فلا بد أن يتوب الإنسان من الكبائر والتوبة فرض على كل مسلم في كل وقت يعني إياك أن تؤخر التوبة إلى أول رمضان .. التوبة لا بد أن تقع في الحال وتأخير التوبة معصية تحتاج إلى توبة أخرى قال الله تعالى : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (النور 31) وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب ومن ترك الواجب صار ظالما قال عز من قائل : { وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } (الحجرات 11) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا } (التحريم 8)  فلا بد للإنسان من أن يتقدم بين يدي الشخص بل أن يتقدم بين يدي الله دائما في كل لحظة بالتوبة والاستغفار والتوبة كما نعلم جميعا الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا تعود .. على عدم العودة ..إذا هي مرتبطة بالأزمان الثلاثة زمن المضارع الإقلاع عن الذنب ، الزمان الماضي الندم على ما فات والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم .. والمستقبل العزم على ألا تعود .. هذا إن كان الذنب متعلقا بحق الله عز وجل فقط أما إن كان متعلقا بحقوق العباد فلا بد أن توفي لهم حقوقهم أو أن تتحللهم .. لا بد أن توفيها أو أن تتحللهم منها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو من عرض أو من شيء فليتحلله منه قبل ألا يكون ثم دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات ) وهذا معنى ما ورد في حديث المفلس في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونلاحظ هنا أن الأحاديث المذكورة إلى الآن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالطعن فيه طعن في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ما تعدون المفلس فيكم ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا فيجلس فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى عليه أُخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ) مع انه أتى بكل هذه الأعمال كما قال ابن البر رحمه الله أنها وقعت منه صحيحة مقبولة وإلا لم يأتي بها .. إذا لا بد أن نهتم لأمر التوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وإن كان البعض تكلموا في إسناده إلا أن المعنى صحيح بل أكثر من هذا أيضا ، ألا ترى أن الله عز وجل قد قال : { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  } (الفرقان 70) إذا لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر لا بد أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة حتى يعمل رمضان عمله في غفران الذنوب وكذلك حين نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من أدرانه شيء ؟ فقالوا لا يا رسول الله ، قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) فتذكروا وأنتم تقرأوا هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر فهذه أول نقطة ينبغي أن نهتم بها والكبيرة على ما هو معروف ، قال القرطبي رحمه الله : الكبيرة كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد أو لُعن فاعله أو توعد بالنار أو شدد النكير عليه .. خمس نقاط : الكبيرة :
1- كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة : مثال حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، - وكان متكئا فجلس وقال -  ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت وفي رواية حتى قلنا ليته سكت ) ومثال آخر ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ ، فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) فتصور هذه الكبيرة التي تعد من أكبر الكبائر وهي أن تتسبب في سب والديك يتمازح بها الشباب على قارعة الطريق نسأل الله السلامة والعافية .. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة 
2- أو تعلق به في الدنيا حد كالخمر فيها حد الجلد أربعين جلدة على خلاف بينهم ، القذف ، الزنا ، كل هذا من الكبائر التي يتعلق بها في الدنيا حد 

3- أو لعن فاعله كقوله عليه الصلاة والسلام كحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم : ( لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، هم فيه سواء ) يتساوون في الوزر والعياذ بالله وبالإثم وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ( لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله ) وكحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أيضا : ( لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) كل هذا من الكبائر وأنت تلاحظ أننا في عصرنا الحديث صارت هناك بيوت تسمى بيوت التجميل ترتكب فيها هذه الكبائر التي لعن فاعلها وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة وابن المبارك وعلق البخاري محل الشاهد منه فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل .. كل إنسان يعمل ما بدا له ولكنه لا بد أن يدفع فاتورة الحساب كاملة والحساب بمثاقيل الذر {  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) } ( الزلزلة ) 
4- أو توعد بالنار : مثال : ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) الرجال معهم سياط كأذناب البقر ويضربون الناس هؤلاء هم الظلمة في كل العصور .. سيحاسبون على هذا .. والكاسيات العاريات لا تدخل الجنة ولا تشم ريحها هكذا قال عليه الصلاة والسلام .. فالعجب من امرأة تلتزم بهذه العبادة العظيمة أعني عبادة الصيام وهي مع ذلك متبرجة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مائلة مميلة يعني هي مائلة عن الحق فيما فعلته مميلة لغيرها من الرجال والنساء .. من الرجال إذا نظروا إليها افتتنوا بها وكذلك النساء إذا نظرن إليها ربما قلدنها ولا سيما في الأرياف وما إلى ذلك حين تذهب إليهم امرأة من المدينة وكم رأينا هذا في الأفلام قديما حين تأتي امرأة من المدينة إلى القرية فتقلدها النسوة ثم يتشبهن بها وما إلى ذلك   

5- أو شدد النكير عليه : تشديد النكير له أساليب منها مثلا أن يتبرأ الله عز وجل منه أو أن يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه ، كما قال الله تعالى : {  لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ } (آل عمران 28) إذاً موالاة أهل الكفر والضلال والعياذ بالله من وقع في ذلك فقد برئ الله عز وجل منه أو كما ورد في تفسير الطبري .. يقول الإمام الطبري رحمه الله قد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه .. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم : ( من غش فليس منا ) هذا الحديث من حديث أبي الحمراء رضي الله عنه وهناك حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : ( من غشنا فليس منا ) فليس لك أن تغش المسلمين ولا غير المسلمين والمسلم ليس غشاشا أصلا .. 
ومن أساليب تشديد النكير نفي الإيمان عمن فعل هذا الذنب .. مثل : في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قالوا يا رسول الله من ؟ ، قال : من لا يأمن جاره بوائقه ) تجد السب بين الجيران والمعارف منتشرة بسبب الصيام ! وهو الذي يدرب على الصبر وإنا لله وإنا راجعون 
هذا هو تعريف الإمام القرطبي قد ضربت مثالا لكل نقطة مذكورة من النقاط الخمس وأزيد عليها نقطة أخيرة وهي ما رواه الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله فقال : يا ابن عباس .. الكبائر سبع ؟ فقال هن إلى السبعين أقرب غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار .. لاحظوا أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة .. لماذا؟ لأنه يورث استخفاف العاصي بهذه المعصية ويجعله يتعامل معها كتعامل المستحل لها .. القلب تدرب على هذا .. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال : ( إذا أذنب العبد ذنبا نُكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقلت وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلك الران ثم قرأ { كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ } (المطففين 14)  ) هذا الحديث عند أبي داوود من حديث أبي هريرة  .. إن اذنب ذنبا ثم استغفر صقلت أي ابيضت وعاد القلب إلى صفائه وان تمادى تتسع البقعة السوداء ... ولذلك قال أبو المعارف جويدي والعز بن عبد السلام والحافظ بن هذر : الكبيرة كل ذنب يُشعر مرتكبه أنه مستخف بالدين .. فكل إنسان يعمل الذنب صباحا مساءا مثلا ينظر إلى النساء ويطيش بصره دائما ولا يكف بصره .. هذا إنسان يأتي عليه وقت يتهكم على النظرة الأولى فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ويتكلم هذا الكلام على سبيل الضحك والتهكم لأنه يهلك نفسه وأنه حول هذه الصغيرة إلى كبيرة ..
إذاً لا بد لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( .. إذا اجتنبت الكبائر .. ) أن نتقدم بين يدي الله عز وجل بتوبة .. هذه التوبة تحول السيئات إلى حسنات كما سمعتم وهذا وارد في سورة الفرقان ،قال الله عز وجل : {  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) } ( الفرقان ) هل تُبدل السيئات حسنات تبديلا حقيقيا أو معنويا ؟  القولان صحيحان وبكل قالت طائفة من أهل العلم .. :

القول الأول : القول حقيقي لما ورد في صحيح مسلم لا أذكر ان كان من حديث أبي الدرداء أو م حديث أبي أمامة ويغلب على ظني أنه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يقول الله عز وجل لملائكته يوم القيامة : اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه ومحو عنه كبارها ، فتعرض عليه صغار ذنوبه ، حتى إذا رأى أنه قد هلك ، قالت له الملائكة فإن الله قد أبدلك بها حسنات فيقول إني عملت أعمالا لا أراها هنا  - يبحث عن الكبائر بعد أن كان خائفا من الهلاك – فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ) يتعجب من طمع ابن آدم .. فهذا يدل على أن الذنوب تنقلب إلى حسنات انقلابا حقيقيا 
القول الثاني : قال ابن عباس : فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني بدلا أنه كان يفعل المعصية يفعل الطاعة .. بدلا أن كان يجلس على القهوة يجلس في المسجد .. بدلا من قراءة القصص التي لا تفيد بل تضر يقرأ في القرآن وفي كتب الشرع .. بدل مجالس الفسق والغيبة والنميمة مجالس الذكر .. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما  
هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أتكلم فيها فيما يتعلق بالصيام .. قلنا هذا الحديث  ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وكذلك ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ونضع على اليمين حديث إذا اجتنبت الكبائر حتى يكون المفهوم في أذهاننا صحيحا ونضع على ناحية أخرى حديثا آخر على جهة المقارنة أيضا وهذه نقطتنا الثانية .. حديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر ) قارن بينه وبين الحديث ( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) فكيف يكون الصيام سببا في غفران الذنوب في حق زيد ومجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو ؟ .. وكذلك كيف يكون القيام سببا في غفران الذنوب في حق زيد ومجرد إتعاب للنفس بالسهر في حق عمرو ؟ هل هو رياء ؟ هذا الكلام أنقله بالمعنى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .. هل هو الرياء ؟ يُحتمل لأن الرياء يفسد الأعمال التي هي في ظاهرها أعمال صالحة والأدلة على هذا كثيرة .. أكتفي منها بالحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أول من يقضى عليه يوم القيامة -وفي رواية الترمذي وابن حبان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة -رجل قاتل حتى استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها- والله سيسألنا لأن الله عز وجل يقول { ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ } (التكاثر 8) - فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت فيقول عز وجل كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل ثم يؤمر يه فيسحب على وجهه فيلقى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقول عز وجل كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها فيقول يا رب ما تركت باباً تحب أن يُنفق فيه إلا أنفقت فيه لك فيقول عز وجل كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار ) هذه رواية مسلم وإنما ذكرت أن الترمذي وابن حبان خرجا الحديث أيضا لزيادة مفيدة وردت فيه وهي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين سمع هذا الحديث بكى حتى أغشي عليه فلما أفاق قال سبحان الله قد فُعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس ؟! 
صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ( 15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) } ( هود ) بعض الجهلاء يقولون أنا أريد الدنيا والآية تقول { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ..} ( هود 15)  أحيني اليوم وأمتني غدا ! أنا أريد الدنيا الآن ويوم القيامة أُعذب !  هذا إنسان جاهل لأن هذه الآية مخصصة بالإجماع بالآية التي وردت في سورة الإسراء { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) } (الإسراء) الذي يريد الدنيا يعجل الله له ما يشاء لمن يريد فليس كل من أراد الدنيا يعطاها .. أبداً .. فيحتمل أن الرياء هو الذي أوجد هذا التفاوت بين زيد وعمرو لكن شيخ الإسلام يقول إن فرضنا هذا في صوم النفل فليس متوجها في صوم الفرض أن يكون سبب التفاوت الرياء لأن الأصل في شهر رمضان أن جميع الناس صوَّم ولا يجوز لمسلم أن يوهم الناس في رمضان أنه مفطر لأنه سيوهم الناس أنه فاسق وهو مأمور أن يطلب البراءة للدين والعرض .. لا يمكن ! إذا مسألة الرياء في صيام الفرض ضعيفة .. إذاً ما الذي أوجد هذا التفاوت ؟ أنا في اعتقادي أن هذه أهم نقطة تتعلق بشهر رمضان .. شيخ الإسلام بعد أن أبدى هذا التساؤل قال : إن الله عز وجل إنما شرع الصيام لنحصل تقواه .. قال الله تعالى – وهذا المفتاح وكلمة السر فيما يتعلق بالصيام – { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة 183) إذاً لماذا لعلكم تتقون ؟ هذه التقوى أفضل ما يلقى به الإنسان ربه عز وجل يوم القيامة .. أنزل الله عز وجل القرآن في شهر رمضان وإنما عظم الشهر من أجل إنزال القرآن فيه { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ ...} (البقرة 185) وجعله الله عز وجل كتاب هداية للبشر جميعا لكن من الذين يهتدون بالقرآن فعلا .. انظر إلى أول هذه السورة وهي سورة البقرة .. إن قوله تعالى { ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } (البقرة 2) إذاً القرآن كتاب لهداية جميع البشر لكن لن يهتدي به إلا التقي .. فمن ثم شرع الله عز وجل لنا صيام رمضان الذي أنزل فيه القرآن حتى نحصل التقوى التي نستطيع أن نتعامل بها مع القرآن على انه كتاب هداية وأن نهتدي به حقا .. فما هي التقوى ؟ التقوى بإيجاز هي خوف من الله عز وجل يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي .. هكذا قال إمام من أئمة التقى وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب .. وكذلك قال علي رضي الله تعالى عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل .. الخوف مع العمل وقال ابن مسعود في قوله تعالى  { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } (آل عمران 102)  قال أن يطاع فلا يعصى وأن يشكَر فلا يكفَر وأن يذكَر فلا يُنسى و شيخ الإسلام ارتضى تعريف طرق بن حبيب وقال هذا أجمع التعاريف هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله -- أي تعمل الطاعة على بينة لأن شرط العمل الصالح الإخلاص والإتباع وثم يكمل طرق .. – ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فالإنسان بين الخوف والرجاء ..
إذاً ربنا شرع لنا الصيام لنحصل التقوى وهي الخوف منه والذي يدفعنا إلى امتثال الأمر واجتناب النهي لذلك تجد أن الله عز وجل حرم علينا في نهار الصيام ألصق شهوتين بنا وهما البطن والفرج .. البطن هو الأكل والشرب ، والفرج أي الوطء .. ألصق شهوتين .. أكبر وأهم مراد الأكل والشرب وبعده شهوة الجنس فحرم الله عز وجل علينا هاتين الشهوتين في نهار رمضان .. هاتان الشهوتان هما السبب في دخول أكثر أهل النار النار .. روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال تقوى الله وحُسن الخلق ، قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار ؟ قال الفم والفرج ) ان استطاع الإنسان أن يكف فمه بما فيه من لسان ( وهل يكب الناس على مناخرهم إلى جهنم إلا حصاد ألسنتهم ) وصيانة الجوف من أن تدخله طعاما أو شرابا حراما .. هذا الفم .. وصيانة الفرج أيضا عن معصية الله تبارك وتعالى ، قال تعالى { إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } ( المؤمنون ) ولذلك في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ) .. بين لحييه أي بين فكيه وهو الفم وما يشتمل عليه من اللسان .. 
فتجد أن الله حرم علينا هاتين الشهوتين وهما ألصق شهوتين بابن آدم ليربي فينا عز وجل فضيلة التقوى .. فهل نتصور أو نظن أن الله عز وجل يحرم علينا شهوتين في نهار رمضان وهما مباحتان في ليل رمضان وفي غير رمضان ويطلق أيدينا في معاصيه التي حرمها إلى أن تقوم الساعة ؟؟ هذا ما لا يتصور أبداً  .. كيف أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب والجماع ليحصل التقوى ثم هو يهجم على معاصي الله في أثناء الشهر ! كيف تتربى التقوى في إنسان كهذا ؟! إنسان يعتبر أن الصيام مصيبة نزلت به يقول أسلي صيامي والسلوى طلب النسيان مما ألم الإنسان من شيء يؤلمه من مصيبة وما إلى ذلك .. فهل أنت في مصيبة ؟!!  صائم في مصيبة ويحتاج أن يسلي صيامه بمشاهدة فلم حتى أن الشيطان لا يتركه لا قبل الإفطار ولا عند الإفطار ولا بعد الإفطار ! ونشأت ما تسمى بالمخيمات الرمضانية .. يجلس يفطر وبجانبه الشيشة !! وهي بجانبها الشيشة أيضا ! ويشاهد شاشة عرض كبيرة فيها أفلام وأغاني .. والذي في البيت يشاهد التلفزيون وما إلى ذلك وكنا في الماضي قبل الالتزام نذهب للعمل نحل كلمات متقاطعة ولا مانع من الغيبة ويرجع للبيت يشاهد فلم و مباراة وفلم إلى أن يأتي وقت الإفطار .. هل هذا متصور يا إخواننا ! كيف يحصل التقوى ؟ ونحن نجد الكثير من المسلمين يدخل في الشهر ويخرج منه كما دخل ولا أبرئ نفسي .. كل مسلم يصاب بهذه ولكن درجات الإصابة متفاوتة .. 

شيخ الإسلام يقول إن لم تجعل الهدف من الصيام هو تحصيل التقوى أمام عينيك دائما لن تستفيد من صيام رمضان وسيصير مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش أو إتعاب لها بالسهر  .. هذا كلام جميل جدا يا شيخ الإسلام هلا أتيتنا بدليل ؟ قال نعم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) 
قول الزور والزور في لغة العرب ، التي نزل بها القرآن ، هو الباطل .. فكل قول باطل هو قول زور ومن أين نعرف بطلان القول من عدمه ومن صحته ؟ عن طريق القرآن والسنة .. فمن لم يدع قول الزور أي من لم يدع كل قول الباطل يدخل في ذلك الغيبة والنميمة والكذب والسب والفحش وما إلى ذلك ، والعمل به أي العمل بالزور أيضا أي كل عمل باطل لا سيما عمل العينين واللسان فالإنسان لا بد أن يراقب جدا لسانه وعينيه دائما ولا سيما في شهر رمضان ، والجهل وهو الصياح والسفه .. أنت صائم تقوم بعبادة عظيمة هي من مباني الإسلام وأركانه إذا ينبغي أن تكون هادئا تعلوك السكينة والوقار كما يحدث في الصلاة ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ) حديث في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما .. فكذلك هنا الجهل وهو الصياح والسفه 

الزور هنا مثله كمثل الزور في سورة الفرقان حين ذكر الله عز وجل صفات لعباد الرحمن قال { وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا } (الفرقان 72) لم يقل الذين لا يشهدون بالزور وإنما لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل ويشهدون يحضرون ..
وهذه لها شواهد كثيرة في اللغة مثلا :  ابن عباس يقول : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد وبعد أن فرغ من خطبته ذهب إلى النساء وحضهن على الصدقة فجعلن يخلعن خواتمهن ويلقين في حجر بلال ..  وكقول يزيد بن الأسود رضي الله عنه : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه الصبح ... إلى آخر الحديث .. شهدت أي حضرت .. 
معنى الذين لا يشهدون الزور لا يحضرون الباطل وإذا راجعت التفسير تجد أن بعض أهل العلم قالوا والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين وهذا صحيح لأن أعيادهم باطلة من دينهم الباطل وقال بعضهم لا يشهدون الزور أي لا يجلسون في مجالس الفسق والخمر وهذا صحيح لأن هذا من الباطل وقال بعضهم أن يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إلى مائدة يدار عليها الخمر وكل هذا تجمعه كلمة الزور بمعناها وهي الباطل .. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) هذا إنسان لم يحصل المراد من الصيام فلذلك قال في الحديث الذي هو محل المقارنة ( رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر ) .. 

إذا ينبغي علينا ونحن نستقبل رمضان أن نفرض حظرا على ألسنتنا وعلى سائر جوارحنا حتى يكون صيامنا صيام معتبر ..
الحافظ بن حجر رحمه الله لما تعرض لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين وهو حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ) .. حين نتكلم عن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي العظيم " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " .. ما المراد من هذه العبارة ؟ قال أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله : قد علمنا أن جميع أعمال البر لله وعلمنا أيضا أن الله عز وجل هو الذي يثيب عليها فما وجه قوله " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " ؟؟ اختلفوا في هذه على أقوال :
أول قول وهو قول أبي عبيد القاسم ابن سلام ومن رافقه كالقرطبي وغيره أن جميع الأعمال تبدو في الظاهر مثلا الصلاة حركة بدنية يراك الناس وأنت تصلي وكذلك الحج وكذلك الزكاة لكن الصيام كفٌ .. فيكون الصائم لا يعلم عنه أحد أنه صائم إلا إن قال أنا صائم لأن الصيام كف وامتناع فلا يدب إليه من الرياء ما يدب إلى غيره من الأعمال .. فالصائم بمأمن من الرياء لأنه كف للنفس 

المعنى الثاني : أراد الله عز وجل أن يبين أن قاعدة الثواب فيما يتعلق بجميع الأعمال معروفة لكن الصيام خارج عن هذه القاعدة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل عمل ابن آدم يضعف له ، الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى ما شاء الله ، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) إذا الصيام له قواعد أخرى في الثواب تختلف عن أي عمل آخر فحمل هذا الكثير من أهل العلم أن يقولوا إنما المراد من قوله تعالى  { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } (الزمر 10) لأن من الذي يرفل بلا حساب ؟ الصائم ، وهل الصائم يسمى صابر ؟ نعم لأنه يصوم عن الشهوات ويصوم أيضا عن المعاصي 

المعنى الثالث : قال بعضهم أنه نسبة تشريف ( .. إلا الصوم فإنه لي ..) كما تقول بيت الله مع أن جميع البيوت لله عز وجل ولكن لما تقول بيت الله فله شرف خاص .. 
قال الحافظ - وهذا باتفاق أهل العلم - إنما يتعلق بالصائم الذي يجتنب المعاصي أي أن هذا الكلام كله ليس لأي صائم .. صيام للعوام هو صيام عن الأكل والشرب والجماع هذا كلام مجزئ ورافع للذمة لكن لا يترتب عليه ثواب فهذا باتفاق أهل العلم أن نسبة التشريف والثواب الذي لا يعدله ثواب هذا للصائم الذي يجتنب المحرمات ، بعض الزهاد يسمونه صوم خواص العوام فصوم العوام هو الصيام عن الأكل والشرب والجماع وصوم خواص العوام هو مع الذي ذكر اجتناب المحرمات وصوم الخواص هو الصائم عن غير ذكر الله وخواص الخواص الصائم عن غير الله تعالى وهذا لا فطر له إلى يوم القيامة منشغل بالله عز وجل في كل حين لا ينشغل بغيره تبارك وتعالى ، نحن الآن نريد صيام خواص العوام وهو الصوم عن المحرمات أيضا .. فإذاً لا بد أن تفرض حظرا .. نصيحتي لك هو أن تحمل جهاز التلفاز وتضعه في الدولاب وتقفل عليه في المفتاح .. الشيطان سيقول لك طيب فقط لتشاهد الشيخ فلان .. ولكنك تشاهد طوال العام .. الوقت الآن وقت عمل ومشاهدتك للشيخ فلان قد تجرك إلى مشاهدة ما لا يحمد عقباه والله عز وجل يقول { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } (البقرة 168)  .. هذه نصيحتي لك .. انشغل بالطاعة والقرآن وذكر الله وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والفقراء والأصحاب .. كلها من الطاعات العظيمة جدا .. والإسلام دين عمل 
شهر رمضان هو شهر المجاهدة والمجاهدة مجاهد النفس ، الإمام البخاري في كتاب الرقاق عقد باباً باب من جاهد نفسه في طاعة الله وأورد فيه حديثا وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن معاذا رضي الله عنه قال : ( كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم – كان يركب وراءه على بغلة – فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ، ثم صار ساعة وقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ، قال هل تدري ما حق الله على العباد ؟ قلت الله ورسوله أعلم ، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل ، فقلت لبيك رسول الله وسعديك ، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟  قلت الله ورسوله أعلم ، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم ) فحق الله عز وجل علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا .. الحافظ بن حجر يقول ما العلاقة بين عنوان الباب والحديث ؟ قال العلاقة أن المجاهدة هي كف النفس عن إرادة الاشتغال بغير العبادة .. الإنسان مفطور على حب الكسل واللعب .. ألا ترى أن الطفل يعب ؟ هل هناك من يضرب طفله ليلعب ؟ لكنه يضرب الطفل إن أراد أن يلزمه أو يكلفه مثل : ادرس ، نم لتستيقظ مبكرا ، قم اذهب إلى المدرسة .. إلى آخره ، فالنفس مفطورة على اللعب والكسل ومجاهدتك لها أن تحملها على الانشغال بعبادة الله عز وجل لأنك مخلوق لهذا .. قال الله عز وجل {  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (الذاريات 56) ما و إلا أعلى أساليب الحصر والقصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن وقد بينت سابقا أن القضية الكبرى أتت بهذا الأسلوب {  ..  أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (الأنبياء 25) هذا ما يتعلق بالرب وأما ما يتعلق بالرسل صلوات الله عليهم أجمعين { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ... } (النساء 64) النفي الذي يعقبه الإثبات وهنا {  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (الذاريات 56) فأنت مخلوق لعبادة الله عز وجل فقط والبعض سيقول إذاً يا شيخ نجلس في المسجد وأترك العمل ! .. لا .. أنت فهمت العبادة فهما قاصرا فهمت أن العبادة هي الصلاة فقط ! العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجد في العمل والأمانة و اعمار الكون والتنزه وإشباع الشهوات لكن كل هذا في إطار ما أحل الله .. حدود الله سبحانه وتعالى .. حد حدوداً والمُلك ملكه والخلق خلقه ونحن من خلقه عز وجل .. 
تحرك في الكون كيف شئت ولكن بمراعاة الحدود فأنت لك ملك وسيد أنت عبده وليس كأي سيد سبحانه وتعالى .. العبد قد يصيبه من سيده غفلة يفعل فيها الشيء أو ينتظر أن ينام أو تأخذه سنة من النوم فيفعل ما يفعله حتى لو اضطلع سيده عليه وهو يعمل المعصية أو يخالف أمره فإنه يجتنب سيده مدة من الزمان إن استطاع حتى ينسى فعلته والرب عز وجل ليس كذلك { وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (آل عمران 99) و {  .. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ... } (البقرة 255) وقال علمه عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى .. سبحانه وتعالى كل شيء موجود يطلع عليه ويرصدك { إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } (الفجر 14) يرصدك ويسمعك ويراك سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسار بالنهار .. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 
فإذا كانت مجاهدة النفس هي كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة وقال البشيري رحمه الله : مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها .. لاحظ التعبير فطمها فالطفل الرضيع لما يفطم يصرخ ويتعب ويُتعب وكلما قرصه الجوع وبكى وصرخ قربت إليه أمه الطعام الجديد من خلال الملعقة فإذا ذاقه بلسانه ابتعد مرة أخرى ثم يقرصه الجوع فيقترب وهكذا ثم بعد فترة وجيزة يعتاد على الطعام الجديد وبالوسيلة الجديدة في تناوله وينسى ما كان .. فكذلك النفس إن فطمتها عن المألوفات والإنسان أسير الإلف والعادة .. ستتعب في البداية لكن بعد ذلك تسكن وتهدأ .. ومثال آخر الإنسان المدخن يوم الأول من رمضان يقول لا يكلمني أحد ! رأسي سينفجر ! .. يريد سيجارة وأول ما يؤذن للمغرب الناس تفطر على الطعام وهو على الدخان أو يبلع تمرة بدون مضغ ويشغل السيجارة وبعد أيام يصير الأمر عاديا وشخص آخر معتاد على كأس شاي أو إفطار عندما يستيقظ .. حين يدخل رمضان كل الأنظمة تتغير وكل الأوقات تنظم في إطار هذا الشهر بحيث أن الإنسان بعد انقضاء رمضان مجرد أن يبدأ بتناول الكثير من الكعك والغريبة والحلويات يصاب بتلبك معوي وأؤكد لك أن التلبك الذي يحدث في المعدة يحدث في القلب أيضا لأن شهر رمضان اجتمعت على القلب طاعات اعتادها واعتاد الاتصال بالله عز وجل وهذا الكلام لمن يصوم الشهر كما يحب ربنا ويرضى - ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه كما يحب الله سبحانه وتعالى – يستوحش جدا كأنه يحتفل بالعيد عن طريق ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ! الأمس كان رمضان ! ما الذي حصل ؟! نحتاج للمجاهدة ولذلك ترى الله عز وجل جعل في هذا الشهر رؤوس الحسنات ورؤوس الحسنات أو رؤوس الطاعات كما يقول شيخ الإسلام  هي أركان الإسلام .. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة ،وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ،وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا  ) الصيام قد يأتي في الحر بل سيأتي في الحر هذا العام ولعدة أعوام وتجد أن العطش يكاد يمزق الحلق وأمامك المرطبات والمشروبات والمياه المثلجة وأنت بمفردك في البيت لا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى.. ما الذي يمنعك وتحاول أن تصبر نفسك ؟  قد ينظر في الساعة كل مدة قصيرة من الزمان ولكنه لا يجرؤ أبدا أن يفطر لأن عنده قدر من تقوى الله عز وجل .. وهذا يدرب الإنسان على مرتبة الإحسان .. وما هي مرتبة الإحسان ؟ في الحديث ( قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) هكذا ورد في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الحافظ رحمه الله في الفتح : قال بعض السلف أعلى الذكر مراعاة الحدود فأنت عبد مرصود كما قال عز من قائل { إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } (الفجر 14) ويسمعك ويراك ويستوفي حقه في السر والعلن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار {  يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ } (غافر 19) و {  أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (هود 5) فلن تستطيع أن تصيب منه غفلة أو نومة أو نسيانا .. الرب عز وجل منزه عن كل ذلك  { وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } (آل عمران 99) و {  .. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ... } (البقرة 255) و {  وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم 64) و {  قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى } (طه 52) أي له كماله في العلم ولم يكن علمه مسبوقا بجهل كما هو الحال في علوم الجميع ولا يتطرق إليه نسيانا فالإنسان بعد أن يتعلم العلم قد ينساه والله عز وجل ليس كذلك سبحانه وتعالى فإذاً الصيام يدرب الإنسان على مرتبة الإحسان وعلى الإخلاص لله عز وجل ، والصلاة كذلك ممثلة في شهر رمضان فتزداد الصلاة ب صلاة القيام وقيام الليل هو شرف المؤمن وهو دأب الصالحين من قبلنا فتزداد الصلاة في شهر رمضان ، الزكاة والصدقة ممثلة في رمضان ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة حتى ينسلخ الشهر يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ) وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا ) وكان هذا معروفا عنه ويعرفه جميع الصحابة .. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال : ( أهدت امرأة حلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها محتاجا إليها فلبسها فقام إليه رجل من الأنصار فقال ما أجمل هذه الحلة اكسونيها يا رسول الله قال نعم عليه الصلاة والسلام فلما قام عليه الصلاة والسلام كأنه قام ليخلع الحلة تغيظ الناس على ذلك الأنصاري وقالوا له ما أحسنت حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسوك الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا قط ، فقال لا فقال الرجل إني رجوت بركتها حين لبسها ولعلي أكفن فيها ) ومع شدة جوده عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقه جبريل لمدرسة القرآن .. شيخ الإسلام يسأل ولماذا يشتد الجود في هذا الوقت بالذات ؟ قال لأن القرآن إنما ينتفع به أهل التقوى والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق ليتمكن من الانتفاع من القرآن .. ألم ترى أن الله عز وجل قال {  لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران 92) .. هذا في البر ونحن نتكلم عن التقوى .. البر ملازم للتقوى لا ينفكان عن بعضهما ولذا قال عز من قائل {  ... وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ..} ( البقرة 189) وقال الله تعالى : {  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } (البقرة 177) فالأبرار لا بد أن يكونوا أتقياء ومن صفات الأبرار الملازمة لهم أنهم ينفقون مما يحبون {  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10)} (الإنسان ) ..
وهذا شيخ الإسلام رحمه الله إذا أراد أن يخرج إلى صلاة الجمعة يأخذ ما حضره في البيت من خبز أو طعام أو بصل وما إلى ذلك – هكذا حكى عنه ابن القيم في زاد المعاد – يتصدق به في الطريق حتى يتمكن من الاستماع للموعظة والاستفادة بها .. فكان يتصدق في الطريق حتى يصل إلى المسجد فالصدقة جعلها الله عز وجل برهانا كما ورد في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إسباغ الوضوء شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، و سبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) لماذا كانت الصدقة برهانا ؟ لأن الإنسان مجبول على حب المال ، قال الله تعالى {  إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) } ( العاديات ) وقال عز من قائل في سورة الفجر {  وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا } (الفجر 20) فكون الإنسان مع شدة حبه للمال ينفق هذا المال وهو لا ينفق أي مال إنما ينفق المال الذي يحبه ويفضله فالإنسان يحتاج لمجاهدة للنفس في هذه المسألة فحين يريد أن يدخر شيئا لنفسه ويتصدق بالباقي نصيحتي له أن يتصدق بما ادخره لنفسه {  لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران 92) ، تجد إنسانا يدخر أطيب الطعام ثم إذا جاءه ضيف قدم إليه المتردية والنطيحة وما أكل السبع وهذا ليس من إكرام الضيف في شيء فلا بد أن يتصدق بالجيد من ماله {  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } (البقرة 267) .. تجد أن عمارة مكتظة بالسكان لا يقدمون لها إلا الطعام الحامض ! تكيف ! أتقدم هذا الطعام لها ؟ للحارس وزوجته ؟ أم تقدمه لله عز وجل ؟ .. كان بعض السلف يطيب الأموال بالمسك قبل أني يتصدق بها لأنها مقدمة لله عز وجل وهي من رزقه تبارك وتعالى ...
المهم أن في شهر رمضان كان جوده صلى الله عليه وسلم يشتد حتى أن إبن عباس شبهه بالريح المرسلة التي تحمل الأمطار فتسقط المطر على الأرض التي تحتاج والأرض التي لا تحتاج أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جوده يعم المحتاجين وغير المحتاجين ولذلك في حديث زيد بن خالد الجهيني رضي الله تعالى عنه عند أبي داوود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ) لأن إطعام الطعام من الإسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سأله رجل أي الإسلام أفضل ؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) وكذلك ورد في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة – وكان عبد الله بن سلام آنذ على اليهودية وحبر من أحبار اليهود - انجفل الناس إليه – أي خرجوا صراعا- فانجفلت إليه معهم فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب فكان من أول ما قال يا أيها الناس اطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) .. إذاً إطعام الطعام داخل في الصدقة فلا بد للإنسان أن يدرب نفسه على هذا ولا سيما ونحن في أوقات اشتد فيها الفقر ومن أحسن ما تتجاوز به العقبة يوم القيامة والعقبة مذكورة في سورة البلد {  فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ } (البلد 11) وأحدهم يقول أن العقبة جبل في جهنم وآخر يقول أنها واد في جهنم ولكن كما رجح ابن كثير رحمه الله أن العقبة الهلاك يوم القيامة لأنه لا دليل على القولين السابقين .. كيف ستقتحم هذه العقبة ؟ {  فَكُّ رَقَبَةٍ } (البلد 13) والآن لا يوجد رقاب {  أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } (البلد 14) أي يوم في زمان يقل فيه الطعام أو تنتشر فيه المجاعة أو يشتد فيه الفقر {  يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ } (البلد 15) لأن الصدقة على اليتيم القريب صدقة وصلة {  أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } (البلد 16) ذا متربة أي يلتصق بدنه في التراب أي فقير بلا مأوى ، أو قال بعضهم أنه ذو العيال الكثير والمال القليل .. 

عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الإمام التقي العدل كان إذا فرغ من قيام الليل يجلس في مصلاه يبكي حتى ينعس فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء فدخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك التي أنشد فيها الشاعر :
بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها

- فهي بنت الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة جدها وهو مروان وأخت الخلائف وهم هشام ووليد وسليمان والخليفة زوجها – فقالت يا أمير المؤمنين ما يبكيك ؟ قال ويحك يا فاطمة لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت ...
انظر كيف يستحضر الموقف أنه يقف في جهة أمام الحكم العدل رب الأرباب والأمة كلها تقف في الجهة الأخرى والمحامي عن الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه ورطة كبيرة  ... كان إماما من أئمة التقى عمر بن عبد العزيز وقد كتب إلى عامل من عماله : أوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام  .. فعزل ذلك العامل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية بعد ذلك وقدم على أمير المؤمنين فقال له لم فعلت ذلك؟ قال لقد خلعت قلبي يا أمير المؤمنين ..
فالمسكين ذا متربة هو ذو العيال الكثير والمال القليل وهو الإطعام في هذا الوقت وهذا من وسائل الاستغناء فحين يكون هناك مجاعة وفقر ضع لنفسك خطة لتخرج من هذه المجاعة والفقر بعد أو قبل الأخذ بالأسباب وهي :

1- الاستغفار { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) } ( نوح )
2- الإنفاق : ( أَنفق يا ابن آدم أُنفق عليك )
3- صلة الأرحام في الصحيحين لأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما : (من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأ له في أثره ، فليصل رحمه ) 

4- التقوى { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... (3)} (الطلاق )  
إذاً الصدقة ممثلة في رمضان ،ويبقى من أركان الإسلام الصيام وهي عبادة الشهر ، والحج .. هل الحج ممثل في رمضان ؟ نعم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ً ) وفي لفظ ( تعدل حجة معي ) 

إذاً الناس تختلف استعداداتها حسب ما في قلوبهم وحسب أهوائهم فهناك من يستعد بإحضار عدد التلفزيون ليرى ما سيعرض ويسأل عن المخيمات وماذا سنفطر وآخر يرسم خطة أن يختم القرآن مع نفسه قراءةً ومع الإمام صلاةً ومع الإذاعة سماعاً وآخر يسعى ليخرج إلى عمرة وماذا عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأين سنعتكف ومن هو الإمام الذي سنصلي وراءه الأرعى في السنة و الأخشع في صلاته وليس الأجمل صوتا فحسب ... فكل واحد يختلف استعداده عن استعداد الآخر .. صدق الله عز وجل إذ يقول {  قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا } (الإسراء 84)
إخوتي الكرام .. الإنسان الذي يستعين بالله عز وجل ويسأله أن يكون سعيه في رضاه هو الحريص على أن يقدم كل قول أو فعل من أقواله أو أفعاله دليلا حين يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونحن موقوفون بين يديه .. روى البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما منكم من أحد وإلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ) استعدوا لهذا الموقف وكل آتيه يوم القيامة فرضا فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار .. ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) و كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق ) أما الإنسان الذي يخبط خبط عشواء والعياذ بالله فيغلب على الظن أنه سيحضر الخطبة اللعينة التي نسأل الله عز وجل ألا نحضرها أبداً وهي خطبة إبليس في جهنم بعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد { وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (إبراهيم 22)
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب ولا تنسوا أن شهر رمضان شهر القرآن .. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل .. إذاً لا بد من مدارسة القرآن .. تقرأ على إخوانك ويقرؤون عليك مع التدبر ولا تتلو مجرد تلاوة .. لا تكتفي بمجرد التلاوة .. إن الله عز وجل نعى على الأمم السابقة من أهل الكتاب فقال { وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ } (البقرة 78) قال ابن عباس إلا أماني أي إلا تلاوة .. اكتفوا من كتبهم بمجرد التلاوة فقط فصار الدين عندهم مجموعة من الأماني .. يقرؤون بلا تدبر والله عز وجل يقول { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } (محمد 24) و { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } (ص 29) فأن تكتفي من القرآن بمجرد التلاوة وأنت تنظر لحديث ابن مسعود ( لا أقول الم حرف إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف ) نعم هو كذلك ولكن القرآن نزل أساساً لتدبره فإن لم تدبر القرآن تحول الدين عندك إلى مجموعة من الظنون والأهواء وأنت ترى أن اليهود سبوا الله عز وجل { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ..} (المائدة 64) و { لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ .. } (آل عمران 181) ومع ذلك يقولون نحن أحباء الله لأنهم لا يعرفون الدين غلا ظنون بتركهم التدبر 
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